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ن الليتورج      التلحي 
  للأب نيكيتا أسقف رمسيانا

 
fF 

 
 
 مــــة: مقـــد

(، وقد عإصر جهإد إلكنيسة ضد 414-335إلأب نيكيتإ هو من آبإء إلقرن إلرإبع )

، ودإفع عن ؤيمإن مجمع نيقية ولإهوت إلروح إلقدس. وقد إستقينإ معلومإتنإ عن إلأريوسية

ي من صديقه إلمعإصر له: بولينوس  ن إلليتورج  حيإته ونشإطه إلرعوي ومإ كتبه عن إلتلحي 

ق “إلأب إلقديس”أسقف نولإ إلذي سمإه  ي تقع جنوب شر
إ لرمسيإنإ إلت 

ً
. وكإن نيكيتإ أسقف

ن قبإئل ؤقليم صربيإ حإليًإ. وكإن قد ك )بلغإريإ ورومإنيإ حإليًإ( لعدة  “دإكيإ”رز بإسم إلمسيح بي 

 
 
إ للألحإن إلليتورجية بإللغة إللاتينية. سنوإت وأد

ً
ف
ِّ
ت كرإزته ؤلى ثمإر مفرحة. كمإ كإن مؤل

ي ”وعظته هذه عن  ن إلليتورج    “إلتلحي 
 

ي إلكنيسة إلأولى.  تسلط
ن
 إلضوء على إلتسبيح ف

 لقد وُجِ 
َ
ي إلعبإدة منذ بدإية إلمسيحية. فإلرب يسوع سب   ت إلألحإند

ن
: 14 ح بإلمزإمي  )مرف

ي إلعبإدة )66
ن
تيل ف (. ولكن يبدو أن 16: 3 ؛ كو15: 14 كو1(، كمإ نصح بولس إلرسول بإلي 

ي عظته إلتإلية 
ن
ي إلعبإدة، ولكن نيكيتإ ذكر ف

ن
آبإء إلقرن إلرإبع رفضوإ إلآلإت إلموسيقية ف

 فقط. فإل
ّ
 إستعمإل إلدف

 
ية! مسيحيون يرت ة الله وليس من أجل متعة بشر ي حضن

ن
لون ف

نإ ق. أغسطينوس كيف أنه تأثر بعمق لدى سمإعه إلألحإن إلكنسية فيقول: ]مإ أشد  ويخي 

، فتتدفق مشإعر إلتقوى وتتسإقط  ي ي وتوصل إلحقيقة لقلت 
! ؤنهإ تجري ؤلى أذنن هإ علىي  تأثي 

 لىي ونعم
ٌ ي مرتبة (1)ة[إلدموع بغزإرة، وهذإ ؤنمإ هو خي 

ن
. وهو يرفض وضع جمإل إلصوت ف

ن خطر إلمتعة ي أتأرجح بي 
ل، فيقول: ]ؤنتن

 
ية بإلألحإن أعلى من إلكلام إلمرت  إختبإر و  إلحس 

ي إلكنيسة حت  يمكن لللكن إلنإفع،  هإ تأثي  
ن
نيم ف  نفسأتجه أكير ؤلى إستحسإن عإدة إلي 

ي إلعبإدة[إت إلأذن نحو إلخشوع و بوإسطة مش   تصعد أن  ةإلضعيف
ن
 .(6)إلتقوى ف

                                                           

(1) Confessions, 9:6. 

(2) Ibid., 10: 33. 

 من النصوص الآبائية
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ح قلب الله بفهمٍ  فلنستمتع جميعًإ بحلاوة إلألحإن وإلتسبيح كذبيحة حب تفر 

كة إلملائكة  ة إلؤلهية وشر ي إلحضن
ن
ي إنسجإم وإتفإق دون مبإهإة أو تظإهر ف

ن
وتقوى، ف

ن كمإ إختي  وعإش آبإء إلكنيسة إلأولى.   وإلقديسي 

666 

نــــص العظــــة
(3)

  
666 

 
ُ
ي هددذه  لقددد وعدددت

ن
ي بوعدددي ف

ن
، فسددأوف إ أن أتملددم عددن إلخدمددة بإلتسددبيح وإلمددزإمي 

ً
سددإبق

ددد
ً
ي لإ أرى أن هندددإ  وقت

مثدددل  إلليدددلَ  أفضدددل مدددن هدددذإ إلدددذي فيددده يَعتدددي  أبندددإء إلندددورِ  إ إلعظدددة. ؤندددتن

  إلنهددإر وإلددذي يمنحنددإ فيدده إلليددلُ 
َ
  إلسددكون

ُ
مددإرس هددذه إلخدمددة. فهددذإ وإلهدددوء، وإلددذي فيدده ن

ي حيث إجتمعنإ معًإ لهذإ إلغرض.  ن إلليتورج   هو وقت إلحديث عن إلتلحي 

 
 
ي أدر  أن إلبعض من

وري. فهم ؤنتن ن إلمزإمي  وإلتسإبيح أمرًإ غي  صرن ون أن تلحي  إ يعتي 

 
ُ
 يرون أن مإ ن
 
ي أن نقوله بإلقلب. وهم يبنون رأيهم على إلآية: رت

و »له بإللسإن يكفن
ُ
لِئ
َ
إ إمْت

وحِ،   بِإلرُّ
ُ
وبِم

ُ
ل
ُ
ي ق ِ
ن
نَ ف لِي 

 
نَ وَمُرَت مِي 

 
ن َ
َ ةٍ، مَي  ي  رُوحِي  ِ

إنن
َ
غ
َ
 وَأ

َ
سَإبِيح

َ
َ وَت إ بِمَزَإمِي 

ً
مْ بَعْض

ُ
م
ُ
نَ بَعْض مِي 

ِّ
ل
َ
مْ مُك

ب   حدِ 19و18: 5 )أف« لِلر 
ُ
ي قلوبنإ ولإ ن

ن
ي أن نرتل ف

ث ضجيجًإ بإلنغمإت (. وهذإ يعتن

 
 
ن على إلمإلموسيقية مثل إلممث شح. لأن الله، إلذي يفحص إلقلوب، يكفيه أن يكون لي 

ي إلقلب. أم  
ن
إ وف

ً
تيل ترتيلنإ صإمت ي إلي 

ن
إ أنإ فلىي وجهة نظر مختلفة. فبإلطبع لإ يوجد خطأ ف

ي 
ي أمور الله ؤنمإ هو أمر صإلح على إلدوإم. ولكنتن

ن
ي إلحقيقة ؤن إلتأمل بإلقلب ف

بإلقلب. ففن

إ أنه أمرٌ جديرٌ بإلثنإء 
ً
 د إلنإس الله بأصوإتهم. أن يمج  أعتقد أيض

 
 
ن من الكتاب المقد  س: إثبات أهمية التلحي 

 
ُ
 وسوف أ

 
 ثبت ذلك بتقديم عدة نصوص من إلكتإب إلمقد

ً
أن  س. ولكن يجب علىي  أول

 
 
 ألجأ ؤلى نص إلرسول ذإته لكي أفن

 
. حق ي

ن إلصون  إ، د به حمإقة إلذين يدينون إلتلحي 

 
 
وحِ،»إلرسول قإل:  بإلطبع، ؤن وإ بِإلرُّ

ُ
لِئ
َ
َ  إمْت إ بِمَزَإمِي 

ً
مْ بَعْض

ُ
م
ُ
نَ بَعْض مِي 

ِّ
ل
َ
إ «. مُك

ً
لكنه أيض

  ألسنتنإ ونطلق شفإهنإ لسبب بسيط هو قصد، ليس بدرجة أقل، أن نفتح أفوإهنإ ونحر  

                                                           

(3) The Fathers of the Church, Vol. 7, p. 65. 
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م وإلصمت يختلفإن كإختلاف أنه لإ يستطيع أحد أن يتمل

ُّ
م بدون تلك إلأعضإء. فإلتمل

ودة. لإحظوإ أن إلرسول يقول: إل  »سخونة وإلي 
َ
سَإبِيح

َ
َ وَت إ بِمَزَإمِي 

ً
مْ بَعْض

ُ
م
ُ
نَ بَعْض مِي 

ِّ
ل
َ
مُك

ةٍ  ي  رُوحِي  ِ
إنن
َ
غ
َ
ي إلروحية لو كإن يريد أن يكون إلمُ «وَأ

 ، فهو بإلتأكيد مإ كإن يذكر إلأغإنن
 
ل رت

إ تمإمًإ. فإلحقيقة إلبسيطة هي أنه لإ يستطيع أحد أن يُ 
ً
 صإمت

 
ي نفس رت

ن
إ ف

ً
ل ويظل صإمت

ي قلوبمم»إلوقت. وعندمإ يقول إلرسول: 
ن
 «ف

 
 ، فهو يريد أن يحذ

 
  رنإ أل

ُ
 ن
 
ل بأصوإتنإ رت

ي نصٍّ آخر يقول: 
ن
إ، فؤنه ف

ً
ي قلوبنإ. وهكذإ أيض

ن
وحِ، »وحدهإ بدون أي شعور ف لُ بِإلرُّ

 
رَت
ُ
أ

إ
ً
يْض

َ
نِ أ

ْ
ه
 
لُ بِإلذ

 
رَت
ُ
ت15: 14 كو1« )وَأ  يل بإلصوت وإلذهن كلاهمإ معًإ. (، فهو يقصد إلي 

إع إلهرإطقة ن فهو من إخي  إض على إلتلحي  عون (4)أمإ إلإعي  د ؤيمإنهم يخي  . فعندمإ يي 

. فهم، بذلك، يُخفون كرإهيتهم للأنبيإء، ولإ سيمإ إلنبوإت  ن إلأسبإب لرفض إلتلحي 

وفوق كل إلخإصة بإلخإلق. ؤنهم، تحت مظهر إلتقوى، يحإولون ؤسمإت كلام إلأنبيإء، 

ء أنإشيد دإود إلسمإوية.  ي
 شر

أيهإ إلأحبإء، لقد تربينإ على كل تعإليم إلأنبيإء وإلأنإجيل وإلكتإبإت إلرسولية. فلنضع 

أمإم عيوننإ كل مإ قإله وعمله أولئك إلذين ندين لهم بمل مإ نحن عليه. دعونإ نحتمم 

 ت كيف أن إلأنإشيد إلر لسلطإن إلذين تملموإ من إلبدإية لكي نثب
ٌ
عند الله.  وحية مرضية

 
 
. فقد رت ي تيل لعلمنإ أنه موش إلنت  ل وإذإ تسإءلنإ عمن هو أول من أدخل هذإ إلنوع من إلي 

بإت إلعشر وغرق فرعون وتحر   صيبت مض بإلضن
ُ
إ رإئعًإ بعد أن أ

ً
  شعب ؤشإئيل لله لحن

ية وهم ممتلئون بإلفرح بإلعبور إلمعجزي للبحر إلأحمر. فقد سب   : نحو إلي 
ً
ح إلرب قإئلً

ن . ؤذن، فأول مَنْ أس  (5)(1: 15 )خر« فلنسبح إلرب لأنه بإلمجد تمجد» س خوإرس مرتلي 

، حيث جعل  ن ي قإئد قبإئل ؤشإئيل. وقد جعل من إلرجإل وإلنسإء جوقتي  هو موش إلنت 

 
َ
 للرجإل وإلنسإء  ينمن نفسه ومريم أخته قإئد

 
مهم أن يرتلوإ لله لحن إلنضة. ثم رأينإ ، فعل

ي سفر إلقضإة  إلسيدة –دبورة 
ن
ة إلمذكورة ف ن   –إلمتمي 

 
نفس إلخدمة )نشيد دبورة  يتؤد

إ، عندمإ كإن على 5قض:  :إنظر –وبإرإق بعد إنتصإر شعب الله 
ً
(. كمإ أن موش أيض

إ مُ 
ً
د تر  هذإ إلنشيد نوعًإ (. وق36 لهَمًإ ومهوبًإ )تثوشك مفإرقة هذه إلحيإة، رتل نشيد

                                                           

(4 ) . ي
 لعله يقصد إلهرإطقة إلذين رفضوإ إلعهد إلقديم مثل مإركيون ومإنن

ي تسدددبحتنإ إليوميدددة، ويبددددأ لحدددن 5)
يدددوآ”( وهدددو إلهدددوس إلأول فن ن تدددو كي  ددة وصدددوم إلرسدددل  “سدددومي  ي عيدددد إلعنضد

فن

 بهذه إلكلمإت. 
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 من إلعهد لشعب ؤشإئيل لكي يتعل

ُّ
ي يجب أن يتوقعوهإ ؤذإ تخل

وإ عن موإ نوع إلمنإحة إلت 

ي عن إلخرإفإت إلمحر  
ِّ

مة بعد سمإعهم مثل هذإ إلؤنذإر الله. وإلويل للذين رفضوإ إلتخلى

 إلوإضح. 

 : ن  داود النب   هو أمي  المرتلي 

 بعد ذلك ستجدون إلكثي  من إلرج
 
لوإ بأشإر الله وهم ممتلئون من إل وإلنسإء إلذين رت

 لهذه إلمهمة، وبنعمة الله 
ً
 خإصة

ً
ي صبإه دعوة

ن
ي إلذي مُنح ف روح الله. وكإن منهم دإود إلنت 

تيل. لقد كإن لإ يزإل صبي   إ من إلي  نً ن وتر  لنإ كين إ للمرتلي  ً إ عندمإ أخضع إلروح صإر أمي 

ي شإول 
ن
ير إلذي كإن يعمل ف تيله إلحلو إلقوي بقيثإرته )إلشر (. ليس 63-14: 16 مل1بي 

ي وأوتإرهإ إلمشدودة كإنت  ي إلقيثإرة أي نوع من إلقوة، بل لأنهإ بإطإرهإ إلخشت 
ن
لأنه كإن ف

ي أخضعت روح إلشيطإن. 
 ترمز لصليب إلمسيح. لقد كإن يرتل بآلإم إلرب وهي إلت 

ي 
ن
ي كل مإ أمكن أن يسإعد ف ي مزإمي  دإود إلنت 

ن
تهذيب وتعزية إلرجإل وإلنسإء  ستجدون ف

ئ 
 
ن ويددهد من جميع إلطبقإت وإلأعمإر. إلمزمور يوإشي إلحزإنن ويخفف من إنفعإل إلفرحي 

ن ويعز    إلغإضبي 
 
م دوإءً لجميع إلذين يقبلونه ي إلفقرإء ويحر  ضمإئر إلأغنيإء. إلمزمور يقد

 
 
 سة وإبمن فيهم حت  إلخطإة إلذين يجلب لهم شفإء إلتوبة إلمقد

 
الله  لدموع. لقد أعد

ي لعلاج جروح إلخطيئة، ولكنه حلو بإلروح إلقدس بوإسطة دإود خإدمه دوإءً قوي  
إ بمإ يكفن

 
 
د به. لأنه عندمإ يُرت

َ
يحلو للأذن، فهو يدخل ؤلى  ل مزمورٌ إلمذإق بسبب إللحن إلذي يُنش

 ويمكن حفظه بسهولة ؤذإ تم تكرإره مرإت عديدة.  إلنفس لأنه مُشِر 

 اننا تحتوي على كل ما هو م  ألح
 
 ي: عز

عهإ من إلقلب، تتم عن طيب خإطر  ن ي لإ يمكن لضإمة إلقإنون أن تني 
إفإت، إلت  إلإعي 

ي تحت إلتأثي  إلحلو للنشيد. ؤذ تحتوي تلك إلأنإشيد، للذين يتأملون فيهإ، كل مإ هو معز  

ي إلنإموس وإلأنبيإء وحت  إلأنإجيل. فؤن أشإر إلمسيح 
ن
ي ممإ جإء ف

د  بهإ. إلتجسُّ يتم إلتغتن 

يُشإر ؤليه بوضوح، وإلأكير من ذلك يُشإر ؤلى رفض إلمسيح من قبَل إلشعب إلجإحد له 

رة توصَف، وقيإمته 
ّ
. معجزإت إلرب يُتغتن  بهإ، وآلإمه إلموق ن ن إلأمميي  حيب به بي  وإلي 

 
 

ن إلآب. وبإلؤضإفة ؤلى كل ذلك إلمجيدة تتجلى ء ، كمإ يُذكر جلوسه عن يمي  ي ن مج 
َ
يُعل

 
ُ
ي سحإبة إلمجد، ودينونت

ن
ن. أتوجد حإجة لقول إلرب ف

َ
عل
َ
ست

ُ
ه إلرهيبة للأحيإء وإلأموإت ت
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ؤ عن ؤرسإل إلروح إلخإلق وتجديد إلعإلم إلذي  ي إلمزإمي  إلتنبُّ
ن
إ ف

ً
إلمزيد؟ يوجد أيض

ي مجد إلرب وإلعقإب إلأبدي للأثمة. 
ن
 سيتبعه إلملكوت إلأبدي للأبرإر ف

ي جمإعتنإ هذه هي أنإشيد ك
ن
ي تمتلىئ بهإ حنإجرنإ هنإ ف

نيسة الله. هذه هي إلأنإشيد إلت 

ئ إلأهوإء )أي إلشهوإت(  طفن
ُ
 للمرتل بقدر مإ هي مسئولية. ؤنهإ ت

ً
هذه. ؤنهإ ليست تسلية

 
ً
ء يتعلق بهإ من ؤثإرتهإ. وبلا شك، فؤن هذه إلأنإشيد مرضية عند الله  بدل ي

حيث ؤن كل شر

 
ٌ
ه  فقط ؤلى تمجيد إلخإل موج 

 
 )مز« كل نسمة فلتسبح إلرب»م إلمزإمي  إلذي قإل: ق. ومرن

إ: 6: 151
ً
ء لتسبيح الله إلضإبط لهم جميعًإ؛ قإل أيض ي

(، هكذإ يحث كل وإحد وكل شر

 31: 69 )مز« أسبح إسم الله بتسبيح وأعظمه بحمد»
 
م (، وبذلك فهو يعِد أن يقد

 
ً
كير من ثور بقر ذي قرون فيُستطإب عند إلرب أ : »إلتسبيح بنفسه. ثم يضيف قإئلً

 31: 69 )مز« وأظلاف
 
إ أكير سمو  (، ؤذ يقد

ً
 م شيئ

ً
روحية أعظم من كل ذبإئح  إ، ذبيحة

ك دم حيوإنإت 
َ
ي مثل تلك إلذبإئح كإن يُسف

ي أن يكون. ففن
إلحيوإنإت. وهذإ هو مإ ينبغن

فع من إلقلب ومن ضمي  صإلح. وبإلحق قإلغي  عإقلة. أم   إلرب:  إ إلتسبيح إلعإقل، في ُ

ريه خلاص الله»
ُ
، وهإ هو إلطريق إلذي بوإسطته أ ي

 63: 51 )مز« ذبيحة إلحمد تمجدنن

 سبعينية(. فسب  
 
ي حيإتمم، وقد

ن
ظهرون إلموإ له ذبيحة حوإ إلرب، ؤذن، ف

ُ
تسبيح، وبذلك ت

ي نفوسمم إلطريق إلذي به تأتون ؤلى خلاصه. 
ن
 ف

بهج الرب: 
 
 تسبيحنا ي

ي 
سبحوإ »يُبهج إلرب، وهكذإ فؤن إلمرتل يحثنإ بقوله: إلتسبيح إلصإدر من ضمي  نف 

 إلتسبيح
ّ
سبعينية(. وإذ يدر  إلمرنم   1: 147)مز« إلرب لأن إلمزمور جيد ولؤلهنإ يلذ

إ: 
ً
ي إلنهإر سب  »كيف أن هذه إلخدمة مرضية عند الله يقول أيض

ن
كسبع مرإت ف

ُ
« حت

إ آخر بقوله: 164: 119)مز
ً
ي »(. ويضيف ؤلى ذلك وعد

يلهج بعدلك، إليوم كله ولسإنن

 68: 35)مز« بحمد 
 
ة بإلصلاح إلذي تؤد  ؤنه كإنت له خي 

ٍّ
ي ؤليه هذه (. فبدون شك

 
ِّ
 »رنإ بقوله: إلخدمة، لأنه يذك

 
ي أدعو إلرب بإلتسبيح فأتخل

 4: 17)مز« ص من أعدإنئ

 
 
ي سبعينية(. ؤنه حط

ن
، قوة جليإت إلجبإر إلهإئلة بمثل درع إلحمإية هذإ، وف ي  م، وهو صت 

 . ن  أحدإث أخرى عديدة خرج منتضًإ على إلمحتلي 

 )يتبع(


